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 ملخص البحث

 المصــحف الحديثــة التقنيــة نشــرها في وســاهم انتشــرت، التــي المصــاحف مــن

 إعادة من وقصد النورسي، سعيد: مكاتيب ةللسلس التوافقي، المصحف :بـ المسمى

 في تكــرر مـا بـين المنظـورة بـالموازاة أو بالمحــاذاة إمـا: الخطـي التوافـق إبـراز كتابتـه

 ذلـك غيـر إلـى وقـع، أينما( الرو) لفظ بين و بينه إما و( الله) الجلالة لفظ من القرآن

ـب عنـده، المصـحف ألفـاظ كتابة صف في التوافقات من  أنـه علـى الصـنيع هـذا ونُس 

 وانشـغل صوفية، بيئة في ولد النورسي  ولأن القرآن، إعجاز إاهار مراحل من مرحلة

 إعجـاز معرفـة إلـى يندفع النورسي مما جعل للإيمان، دعواا من الأمة يقوم يراه بما

التوافقي المصحف بها كُتب التي الطريقة هذه ابتكار إلى فتقدم  القرآن،

 العـددي، بالإعجـاز يسـمى فيمـا دخولـه: منها أخطاء في ذلك إثر النورسي وقع

الباو ذاه في تكلفه على وانتقد

 التــي وضــوابطها بشــروطها مقيــدة كانــت لمــا الإعجــاز قضــية أن البحــث ويــرى

  أبعـد التـوافقي المصـحف كتابـة عليهـا قامـت التـي الفكـرة كانـت العلم أهل وضعها

 تعـود وعواقـب مـ لات لـه الإعجـاز أنـواع مـن بأاـا والإيمان الإعجاز، عن تكون ما

 نوالتحسي التكميل لا بالنقص الإسلام على
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 ةـــالمقدم

الحمــد لله الــذي علــم بــالقلم، علــم الإنســان مــالم يعلــم، وأصــلي علــى النبــي  

ا، فعلام به من جهل، وأرشد به من ضاع، صلى  الخاتم، من بعثه الله بالحق ضياء ونورا

 الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد:

شـيء فإن خط المصحف شـرف عظـيم، وفيـه مـن الأجـور مـع إخـلاة النيـة ال

ـا عليـه مـن قواعـد وأصـول  الجزيل، وقد كتب الصحابة المصـاحف بمـا كـان متعارفا

ــردة، وســار النــاس علــى ذلــك في أول  الرســم والهجــاء، ولــم تكــن هــذه القواعــد مط 

الإسلام، إذ  قاعدام الأولى في كل كتاباام ورسائلهم هي رسم المصحف العثماني، 

موا أسلوباا أيسر في الإملاء والكتابة، على فمال الناس بعدهم إلى توحيد الهجاء، وق دا

رُجوا  ا  المصاحف ما زالوا حريصين على أن لا يَخ  قواعد اصطلحوا عليها، لكنا نسا

  .عن رسم المصحف

وقــد خــط المصــحف فئــام وجماعــات مــن النــاس، جــيلاا بعــد جيــل، واختلــف 

وإن بغيرهمــا، الخطـاطون في فـن كتابـة الآيـات: إن بخـط الثلـث، وإن بخـط النسـخ، 

 واهر التنافس الشريف، مع التزامهم بقواعد وآداو الكتابة للمصحف.

ومن المصـاحف التـي انتشـرت، وسـاهم في نشـرها التقنيـة الحديثـة المصـحف 

النورسي، وقصد مـن إعـادة  سعيد مكاتيب: ، لسلسةالمصحف التوافق المسمى بـ: 

 في تكــرر مـا بـين المنظـورة موازاةبـال أو بالمحــاذاة إمـا الخطـي: التوافـق كتابتـه إبـراز

وقـع، إلـى غيـر ذلـك  أينما( الرو) لفظ بين و بينه إما و( الله) الجلالة لفظ من القرآن

ـب هـذا الصـنيع علـى أنـه  من التوافقات في صف كتابة ألفـاظ المصـحف عنـده، ونُس 

مرحلة من مراحـل إاهـار إعجـاز القـرآن، ولمـا رأيـت انتشـار هـذا المصـحف علـى 

ا كلام أهـل العلـم في توسـع الصعيد ا لإسلامي، وكثرة تداوله، مع الثناء عليه، متصورا

                                                 
 (. 189د. غانم بن قدوري الحمد ) ة: -دراسة لغوية تاريخية  -رسم المصحف  انظر: (1)
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الناس في قضايا الإعجاز المعاصر، حرصت على دراسة فكرة كتابة هذا المصـحف، 

ومعرفة مراميه، والغاية منه، مع نقد طريقة كتابته، والهدف منها، فـاخترت أن أسـمي 

 (قة كتابته والغاية منهاعرض ونقد لطري - المصحف التوافق )  بحثي:

 :أهمية الموضوع وأسباب اختياره

ــا بــأهم كتــاو لــدى المســلمين، ألا وهــو القــرآن،  -1 كــون الموضــوع مرتبطا

والذي هـو نجـاام وسـبيل عـزهم، ولأنـه المـوروث الخالـد الـذي يجـب أن يحفـظ 

ويصان.

، وكثرة تداوله عن طريق المصحف التوافق انتشار المصحف المسمى بـ:  -2

ع في الشبكة العنكبوتية، وورقياا.المواق

عدم وجود دراسة نقدية شرعية للطريقة التي كتب بها هـذا المصـحف، أو  -3

 دراسة الغاية والمقصد من هذه الكتابة.

 :أهدا  البحث

ـــ: -1 ــة المصــحف المســمى ب ــة كتاب ــوافق دراســة طريق دراســة  المصــحف الت

وصفية.

دراسة نقديـة صحف التوافق  المدراسة طريقة كتابة المصحف المسمى بـ:  -2

شرعية.

 :خطة البحث

 ومبحثين وخاتمة وفهارس. مقدمة من وتتكون

وتتضــمن أهميــة الموضــوع ، وأســباو اختيــاره ، وأهــداف البحــث ،  المقدمــة:

وخطة البحث، ومنهجه.

 .)صاحب فكرة المصحف التوافق ( التعريف بسعيد النورس : المبحث الأول

 فيه أربعة مطالب:و
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عصر سعيد النورسي. الأول:المطلب 

 سماته الشخصية. المطلب الثاني:

 : اهتمامه بقضايا إعجاز القرآن.المطلب الثالث

: وفاته وآثاره العلمية.المطلب الرابع

 

 .الدراسة الوصفية النقدية: المبحث الثاني

 فيه مطلبان:و

ــــ:  الأول:المطلـــب  الدراســـة الوصـــفية لطريقـــة كتابـــة المصـــحف المســـمى ب

ف التوافقي.المصح

الدراسة النقدية لطريقة كتابة المصحف المسمى بــ: المصـحف  المطلب الثاني:

 التوافقي، والغاية منها.

شاملة أهم النتائج والتوصيات.الخاتمة: 

 :منهج البحث

 :-بإذن الله  -سلكت في البحث المنهج الوصفي النقدي ، وفق المنهج الآتي  

 لى ذلك.ضبط الكلمات بالشكل عند الحاجة إ .1

 شري الكلمات الغريبة عند الحاجة إلى ذلك. .2

 التعريف بالأماكن عند الحاجة إلى ذلك. .3

ا . .4 ا موجزا  التعريف بالأعلام الذين يتطلب البحث التعريف بهم ، تعريفا

ا. .5 ا موجزا  التعريف بالقبائل و الفرق و المذاهب تعريفا

 استخدام علامات الترقيم حسب الوسع والطاقة . .6

في الهــامش مــع الالتــزام بالترتيــب الزمنــي التــاريخي لوفيــات  توثيــق النقــل .7

 المؤلفين .

 تخريج الأحاديث و الآثار الواردة في البحث من مصادرها الأصلية . .8
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أكتفي بتخريج الحديث من الصحيحين أو أحدهما إذا وجـد، وإذا لـم يكـن  .9

مــة في أحــد منهمــا فأخرجــه مــن أمهــات الكتــب الســتة، مــع ذكــر خلاصــة مــا قالــه أئ

 الحديث والجري والتعديل فيه من القبول والرد.

توثيق الأبيات الشعرية وعزوهـا إلـى قائليهـا مـن دواويـنهم أو كتـب اللغـة  .10

 والأدو.

عند النقل باختصار و تصرف، أو عند الرجوع إلى أكثر من مصدر ، يحال  .11

إليه بقول: انظر 

عاصـم مـع  كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثمـاني علـى روايـة حفـص عـن .12

 ترقيم الآيات وعزوها.

 وضع خاتمة تتضمن أهم النتائج و التوصيات. .13

 وضع فهارس تخدم الباحث و المطلع ، مشتملة على: .14

o  قائمة المصادر 

o فهرس الموضوعات
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المبحث الأول

التعريف بسعيد النورسي)صاحب فكرة المصحف التوافقي(

 المطلب الأول: عصر سعيد النورسي.

ان ابن بيئته، ولا يمكن للإنسان أن ينفك عن التكوين البيئي الذي يقولون: الإنس

حوله، ولا بدا له من أن يصطبغ ولـو بشـيء يسـير مـن الطبيعـة: الفكريـة، والسياسـية، 

والسلوكية، والاجتماعية، وقد عـاش النورسـي في اايـة القـرن الثالـث عشـر، وبدايـة 

د الوطـأة عليهـا، في عصـر وصـف القرن الرابع عشر، حيـث الدولـة العثمانيـة واشـتدا

بعصــر الــترنح والســقوط، فــالفتن الداخليــة المتنوعــة: مــن التنظيمــات السياســية 

المناهضة للحكم، والانقلابات والثورات المتتابعة علـى الدولـة التـي لا تكـاد تفتـأ، 

 إضافة إلى الحروو والغزو الذي تعرضت له الدولة من أعدائها في الخارج.

م  قلمه ومـا كتـب وكان لكلا ذلك الأ ثرُ البالغ في تكوين شخصية النورسي، وحز 

في سبيل معالجة تلك الأوضاع الـمُردية، فوقف ضد الأعداء الخارجيين، حتـى وقـع 

ا لــدى الــروس قبــل أن يلــوذ بــالفرار، أمــا عــن الثــورات الداخليــة فكــان شــديد  أســيرا

ــا حقــن دمــاء المســلمين، مــن مثــل الثــورات ا لتــي أعلنــت علــى المعارضــة لهــا طالبا

 مصطفى كمال.

ا في وجوه الأعداء  ا عن بلاده، صامدا فكان النورسي في هذه الفترة العصيبة مدافعا

مما كان له الأثر البالغ في تكوين شخصيته، ومع أن الأوضاع السياسـية كانـت صـعبة 

                                                 
فمن عدة كتب تخصصت في الكـلام عـن النورسـي، ومـا اسـتدعى الإحالـة كل ما ذكر في هذا المبحث  (1)

 لصفحته لأهمية نقله أحلت إلى مصدره في موضعه.

وكليـات ، بديع الزمان سعيد النورسي نظرة عامة عـن حياتـه وآثـاره، لإحسـان قاسـم الصـالحي انظر:

ــد الإمــام ترجمــة وإعــداد إحســان قاســم الصــالحي، والفكــر العقــ-رســائل النــور ســيرة ذاتيــة دي عن

فكره ودعوتـه، -النورسي، دراسة تحليلة، لرائد سعيد أحمد بني عبدالرحمن، وبديع الزمان النورسي

 هـ.1418صفر  7وقائع الحلقة الدراسية المنعقدة في المركز الثقافي الإسلامي في عمان يوم الخميس 
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راك الثقافي كان له الاهتمـام والالتفـات، فالمـدارس كانـت منتشـرة،  للغاية إلا أن الح 

والعلماء مقدرون ومحترمون، والعناية بالنشر الثقافي والطباعة العلمية كان لها الأثـر 

في نشر الوعي وازدهار سوق الكتب، وكان من مساهمات النورسي أنـه طالـب بفـتح 

مدرسة يُجمع فيها بين العلوم الإسلامية والعلوم التجريبيـة التطبيقيـة، كمـا أنا حياتـه 

 قاء الدروس والمحاضرات والخطب.كانت مليئة بالتعليم، وإل

ل عصر النورسي يسودها التدين، فكانت المرأة  وكانت الحالة الاجتماعية في أوا

ترتدي الحجاو الشرعي، وكان كثير من الرجال يلبسون العمـائم، وكانـت الصـوفية 

ا واضحا بيناا مما كان له الأثر على حياة النورسـي في بعـض سـلوكياته،  منتشرة انتشارا

أن الخرافة والشعوذة والسحر له ضرو على الأوتاد آنـذاك، ولكـن هـذه الحالـة كما 

انقلــب بعضــها في وقــت مصــطفى كمــال إلــى الاخــتلاط، وشــيوع شــرو الخمــور، 

والــدعوة إلــى انحــلال المــرأة، وحضــورها للحفــلات الراقصــة والمختلطــة، فكــان 

، ومحاربـة الجهـل للنورسي إسهامات عدة في العودة بالناس إلى النور، بـدل الظلمـة

والسحر والشعوذة، ودعوته إلى المحافظة على الآداو الاجتماعية والإسلامية التي 

دعا إليها الإسلام، مع ما عليه النورسي من ملاحظـات خطيـرة في المعتقـد والمـنهج 

 سيأتي بيااا.
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 المطلب الثاني: سماته الشخصية

شرق الأناضول في تركيـا، ولد سعيد بن ميرزا بن علي بن خضر في قرية نورس، 

هـ، وقـد نشـأ في 1293حيث الجبال الرواسي المكسوة بالثلوج، وكان مولده في عام 

ا بالعلم في سن مبكرة. ا، مما جعله مهتما  أسرة متدينة فقيرة، وكان ذكياا نابغا

الصوفية، وأبوه الصوفي ميرزا كان له  وكانت أسرته منتسبة للطريقة النقشبندية

ربية أبنائه، ولكنا النورسي كان على خلاف ذلك، فقد كان في انتسابه منتسباا الأثر في ت

فـإن محبـة الطريقـة القادريـة ومشـربها "وقـد قـال عـن نفسـه:  إلى الطريقة القادرية

 ."يجري فيّ حكمه دون اختيار من 

ومع أنه قال مثل هذا الكلام، إلا أن دروشة الصوفية وعكفوهـا في الخلـوات لـم 

حــائلاا دون تحيقــق طموحــه في إصــلاي مــا ينبغــي إصــلاحه في وقتــه السياســي  تكــن

ليس هذا العصر بعصر تصو  وطريقه، إنما هو عصر إنقـاذ "العصيب، وكان يقول: 

 . "الإيمان

قد يتصور الذي لم يطلع على رسائل النور أاا رسـائل صـوفية، أو أن النورسـي 

ا بالزهـد، منشـغلاا في قضـايا الإيمـان من شيو  الصوفية فحسب، وإنمـا كـان مشـهورا 

التي يدعو إليها، وإني في هذا البحث لم يتبين لي من خلال ما اطلعت عليه تبرؤه مـن 

                                                 
ــة صــوفية، تنســب (1) ــى طريق ــدين بهــاء الشــيخ إل ــن محمــد ال ــد ب  نقشــبند بشــاه الملقــب البخــاري محم

 .الغربية وآسيا الهند وبلاد فارس في انتشرت طريقة وهي (791)ت:

هاانظر لأخذ مفهو  شامل:     ن.لشيخ فريد الدين آيد، لالطريقة النقشبندية بين ماضيها وحاضر 

 عـن والتصـوف الخرقة أخذ أنه أتباعه ويزعم (،561)ت: الجيلاني القادر لعبد طريقة صوفية، منسوبة (2)

 بالحسـن لقائـه عـدم رغـم ــ عنهمـا الله رضـي ــ طالـب أبـي بـن علـي بـن الحسـن عن البصري الحسن

 البصري.

 (.265)ة: دراسات في التصوف، لإحسان إلهي اهير الباكستاني انظر:  

 (57سيرة ذاتية ) ة:-كليات رسائل النور (3)

 .(202ه ) ة:بديع الزمان سعيد النورسي نظرة عامة عن حياته وآثار انظر: (4)
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 اعتقادات الصوفية، والله يتولى أمره.

ومع طلبه للعلم من أمهات الكتب وسرعة تحصيله، مع الفهم التام لما فيها، إلا 

، فقد كان يقضي معظم وقته في ضريح أحمد أن المسحة الصوفية ااهرة على سلوكه

القابع في تركيا وخاصة في الليالي، وكان أهل الخرافة يقولون: إن النورسـي  الخاني

حظي بفيض الخاني، ويسندون ما يحصل لـه إلـى كرامـة الشـيخ، وغيـر تلـك الأمـور 

طحة من ، بل ش-صلى الله عليه وسلم-التي لم يدل عليها كتاو الله، ولا سنة رسوله 

 .شطحات المتصوفة، وبعد عن الطريق المستقيم، والنهج القويم

ــين خطــأهم في كثيــر مــن  كــان النورســي ممــن تصــدى للــدعوات العلمانيــة، وب

 .مرافعاته، وخطبه، فكان له موقف بارز إزاء تلك الأطروحات التغريبية

عـترف بهـا مـن تلقى العلوم الإسلامية من كتبها المعتبرة، وكان لـه قـوة حافظـة ا

في أصــول الفقــه في أســبوع واحــد،  "جمــع الجوامــع"حولــه، فحفــظ ودرس كتــاو: 

 .وحفظ القاموس المحيط إلى باو السين

انكب بعد ذلك على دراسة الرياضيات والفلك والكيمياء والفيزياء والجيلوجيا 

 والفلسفة والتاريخ، وتعمق فيها إلى درجة التأليف. 

م إلـى أعـواد المشـانق  وقد تعرض النورسي لعدة محاكمات عسكرية، بل إنه قُدا

                                                 
ــة، أحمــد خــاني،  (1) ــا: العربي ــة، ومنه ــر التركي ــات عــدة غي ــتقن للغ ــب وشــاعر ومتصــوف كــردي، م كات

والفارسية، من مؤلفاته الملحمة التي تجاوزت الألفين بيتاا: مم وزين، توفي في مسـقط رأسـه بايزيـد في 

 .هـ.1118تركيا سنة:

ومجلــة المــدى الثقــافي، مقالــة بعنــوان:  أحمــدي خــاني، للــدكتور: عــز الــدين مصـطفى رســول، انظـر: 

 .2008آو  28(، الخميس 1308أحمدي الخاني، للكاتب: باسم حمدي، العدد)

 (63بديع الزمان سعيد النورسي نظرة عامة عن حياته وآثاره ) ة: انظر: (2)

ثقــافي فكــره ودعوتــه، وقــائع الحلقــة الدراســية المنعقــدة في المركــز ال-بــديع الزمــان النورســي انظــر: (3)

 (131هـ. )ة:1418صفر  7الإسلامي في عمان يوم الخميس 

(21المصدر السابق )ة: (4)
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في حادثة محاولة جمعية الاتحاد والترقي الانقلاو على السلطان عبدالحميد، مع أن 

ح الثوار إلى العودة إلى منازلهم؛ فلذا خرج  دور النورسي فيها كان دور التهدئة، ونُص 

 .منها النورسي ببراءة المحكمة له

ــل الحــرو العا ا في مؤسســة سياســية وقبي ــى أصــبح النورســي عضــوا ــة الأول لمي

لت بأمر السلطان للمحافظة على وحدة أراضي الدولة، مع أنه في  عسكرية وأمنية شُكا

، وأخـذ "أعوذ بالله من الشيطان والسياسـة"آخر حياته اعتزل السياسة، وكان شعاره: 

ا. ا ونظاما  النورسية من بعده هذا الشعار منهجا

                                                 
 (32بديع الزمان سعيد النورسي نظرة عامة عن حياته وآثاره ) ة: انظر: (1)



 هـ1441( 35رآنية العدد )للدراسات القتبيان مجلة

 
254 

 اهتمامه بقضايا إعجاز القرآنث: المطلب الثال

وكان للنورسي اهتمامٌ بـالغ بقضـايا إعجـاز القـرآن، وكـان قـد رأى رؤيـا مناميـة 

، ومن هنا انطلق النورسي في بيان هذه "أن  بيان إعجاز القرآن"وفيها شخص يأمره :

القضية وجعلها من أهم اهتماماته، وكثـرت مؤلفاتـه في هـذا الموضـوع كمـا سـيورده 

ــة ضــمن كتــاو الكلمــات، الب ــالي، كرســالة المعجــزات القرآني حــث في المطلــب الت

ورسالة المعجزات الأحمدية ضمن كتاو المكتوبات، ورسالة الآية الكـبرى ضـمن 

 كتاو الشعاعات.

ـرَ في الصـحف المحليـة  أن وزيـر المســتعمرات  -إبـان حيـاة النورسـي-وقـد نُش 

مـادا  "وهـو يخاطـب النـواو قـائلا:  البريطاني قد صري في مجلس العموم البريطاني

القرآن بيد المسلمين فلن نستطيع أن نحكمهم، فلذلك لا مناص لنا من أن نزيلـه مـن 

، فـأقض هـذا الخـبر مضـجع النورسـي، وأعلـن " الوجود أو نقطع صلة المسلمين به

لأبـرهنن للعـالم بـأن القـرآن شـمس معنويـة لا يخبـوا سـناها ولا يمكـن "لمن حوله: 

 ."رهاإطفاء نو

بطريقـة  المصـحف التـوافق ولعل هذا المنحى هو الذي جعل النورسي يُخرج 

مبتكرة في صف الكلمات وتلوينها ليُظ هر شيئاا مما انداي في ذهنه من الإعجاز، وهـذا 

 . -بإذن الله-الموضوع هو أصل مناقشة البحث 

ب وبحســ-وهنــاو وجــوه مــن الإعجــاز ذكرهــا العلمــاء قبــل النورســ  إلا أنــه 

 أضا  فيها وزاد:-الدارسين لحياة النورس  العلم 

الإعجــاز البلاغــي في نظــم القــرآن، فقــد تــأثر النورســي بنظريــة الجرجــاني في -1

 ."إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز"النظم، وطبقها في تفسيره: 

                                                 
 (139)ة:-كليات رسائل النور سيرة ذاتية (1)

دة في المركز الثقـافي الإسـلامي في فكره ودعوته، وقائع الحلقة الدراسية المنعق-بديع الزمان النورسي (2)

(22هـ. )ة:1418صفر  7عمان يوم الخميس 
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الإعجاز التشريعي: فقد بين النورسـي أن الشـريعة جـاءت مـن الأبـد لتبقـى، -2

ق القـوانين الإسـلامية، وأاا صالحة  لكل زمان ومكان، وأثبـت بالأدلـة القطعيـة تفـوا

 على القوانين الوضعية الفلسفية والأوربية.

بحسـب رأي -وهناو أوجه من الإعجاز ابتكرها النورس  ولم يذكرها أحد قبل

 :-الدارسين لحياته العلمية

بـه إلـى إعجاز في خطـاو القـرآن، فقـد بـين النورسـي أن القـرآن توجـه بخطا-1

أربعين طبقـة مختلفـة مـن طبقـات النـاس: الفقهـاء، والأصـوليين، وعلمـاء التـاريخ، 

 والاجتماع، ولعامة الناس وغيرهم.

الإعجاز في التوافق والتناسب في طريقـة كتابـة المصـحف، ويـرى مـن تكلـم -2

ا  . عن النورسي في ذلك: أاا طريقة عجيبة لم يُسبق إليها النورسي مُطلقا

خير هو محل دراسة هذه الورقات، والنظر في مدى صحة ما ذهب إليـه وهذا الأ

 النورسي في هذا المقام.

الإعجاز في التناسق العددي، إلا أن ما أورده النورسي في هذا الباو لم يسلم -3

.من الاعتراض والمناقشة والتتبع، بما يثبت عدم دقة الأرقام المذكورة فيه

                                                 
فكره ودعوته، وقائع الحلقة الدراسية المنعقدة في المركـز الثقـافي الإسـلامي في -بديع الزمان النورسي (1)

(69-68هـ. )ة:1418صفر  7عمان يوم الخميس 

 (.79المرجع السابق )ة: (2)

ودخـل في ثنايـا  وهل يقال إنه من أنواع الإعجاز، أ  لا؟، جاز العددي في القرآنوقد كثر الكل  في الإع

 هذا الخلاف مبالغات لا يشك في تكلفها وتمحلها.

يراهــا الباحــث قويــة -والمنكـرون لوجــود الإعجــاز العــددي في القــرآن اســتدلوا علـى قــولهم بحجــج 

ا ع-ناهضة مع أنا العـد  -رضي الله عنهم-ند الصحابة، منها: أن هذا النوع من الإعجاز لم يكن معهودا

ـا في زمــاام، ولا يصـح أن يعــترض المعــترض بـأن الإعجــاز العلمـي لــم يكــن  والحسـاو كــان معروفا

ا في زماام؛ لأن العلوم التجريبية لم تكـن في آلـتهم ذلـك الوقـت، كمـا أن الإعجـاز العلمـي في  موجودا

ين. ومـن الحجـج كـذلك: اخـتلاف عـدا الآي عنـد ذاته له ضوابط وقيود عبث فيها كثير مـن المعاصـر

إذ لـيس كـل المصـاحف اتفقـت في الخـط  -رضـي الله عـنهم-العلماء، واختلاف مصـاحف الصـحابة

 والكتابة؛ لتنوع قراءات الأمصار.

= 
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 كته العلميةالمطلب الرابع: وفاته وتر

نشأ النورسي في عائلة صوفية، وقد نسب نفسه للقادريـة، ومـع ذلـك مـ  حياتـه 

بطلــب العلــم، والتــأليف في قضــاياه المصــيرية، إلــى أن كانــت وفاتــه في رمضــان عــام 

هـ، بعد أن ترك موسوعة ضخمة من الرسائل والإصـلاحات التـي كـان يـدعو 1379

 ويناضل عنها، ومن ذلك:

ويشتمل على عدة رسائل، منها: محاكمات عقلية في التفسـير  صقيل الإسلام،-

والبلاغــة والعقيــدة، والســانحات، والمنــاارات، والمحكمــة العســكرية العرفيــة، 

 والخطبة الشامية.

 إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز.-

 المكتوبات.-

 اللمعات.-

 الشعاعات.-

 الكلمات.-

 الخطبة الشامية.-

 يل القطرة.قطرة من بحر التوحيد وذ-

 ذرة من شعاع هداية القرآن.-

 زهرة من رياض القرآن الحكيم.-

 شعلة من أنوار شمس القرآن.-

 مناارات.-

                                                 
= 

ــر للســتزادة ومعرفــة الآراء: المعجــزة القرآنيــة،   ــن هيتــو، )ة:انظ ــد حس ــدكتور: محم ، (294لل

لرشـاد  ومعجزة القرآن الكـريم،، لمصطفى الدبا وه من الإعجاز القرآني، وجومجموع ما كتبه مؤلفا: 

خليفة.
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 دواء اليأس.-

 تشخيص العلة.-

 خطوات ستة.-

 محاكمات.-

 الملاحق في فقه الدعوة.-

فهو كتاو يجمع مؤلفات النورسي، مـا ألفـه في أول  كليات رسائل النورأما عن 

رها، وقد أضـيف إليهـا كتـاو آخـر مـن تـأليف إحسـان الصـالحي، باسـم: حياته وآخ

، وهي سيرة شاملة لحياة النورسي، وفيها تفصيلات دقيقـة، ومقـولات السيرة الذاتية

 نادرة.

 ومن المهم أن يقال:

إن نظرة النورسي لما كتبه في رسـائل النـور كانـت محفوفـة بالمبالغـات والغلـو، 

لا يمكـن أن تنطفـئ؛ لأن  ، بـل زعـم أاـاإلهامات إلاهيـةفكان يرى أن كتاباته فيها 

ــه -، وأاــا كرامــة مــن كرامــات معجــزات الرســولصــاحبها هــو الله صــلى الله علي

، ويرى أن الطبيعة تغضب متى ما هوجمت رسائلُه، وأن البرد يشتد لأجل -وسلم

 ...، بل والأرض تتزلزل حقيقة لأجل ما عاناه من الظلمذلك

 لى غير تلك التصورات النادة عن جادة الوسطية.إ

والأبعد من ذلك أن تلاميذه بعد وفاته كانوا أشد مبالغة في أخذ هذه الرسائل من 

 صاحب الرسائل نفسه.

 

                                                 
(.542الشعاعات )ة: انظر: (1)

(.601المكتوبات )ة: انظر: (2)

(.111المرجع السابق )ة: انظر: (3)

(.627الشعاعات )ة: انظر: (4)

(.498المرجع السابق )ة: انظر: (5)
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 المبحث الثاني

 الدراسة الوصفية النقدية

الدراسة الوصـفية لطريقـة كتابـة المصـحف المسـمى       الأول:المطلب 

 بـ: المصحف التوافقي.

يرى المؤيدون لمـا ابتكـره النورسـي في طريقـة كتابـة المصـحف أاـا مـن أنـواع 

 لفـن مـن أول إن"الإعجاز القرآني الذي لم يكتشف إلا لما جاء النورسي فيقولـون: 

 في بـل فحسـب صـفحاته في لـيس الشـريف المصـحف ترتيب في الإعجاز إلى الانتباه

 ."النورس  سعيد الأستاذ هو أيضاً حروفه

 الدافع من وراء هذا الذي قيل عنه إنه إعجاز سببان: ولعل

ا-1  .اندفاع النورسي إلى معرفة إعجاز القرآن، كما بيان البحث ذلك سابقا

رغبته الجامحة في ردا الناس إلى الإيمان، وترغيبهم بالقرآن، في وقت انحدر فيـه  -2

ك أضحى والذي العقلية، ومحاكماته تفكيره الفرد في  بسبب فيه ويشتبه شيءٍ  لك في يشكِّ

 أولئــك -بطريقتــه المبتكــرة لكتابــة المصــحف-فهــو يخاطــب  الماديــة، الفلســفة مصــيبة

 إلـى وقلـوبهم وأفكـارهم عقـولهم يوجهـون ولا فقط، بعيوام ينظرون الذين الأشخاة

 إذا"القرآن، ويقول مؤيدو هذه الفكـرة وأثرهـا في قلـوو هـذه النوعيـة مـن البشـر:  حقائق

ـا سيقول فإنه كتابته وأسلوب خطه نقش الطبقة هذه من واحد رأى  مـن لـيس هـذا إنَّ  حتما

                                                 
ـــــــــــور عـــــــــــ (1) ـــــــــــع الرســـــــــــمي لرســـــــــــائل الن ـــــــــــة.الموق  بر الشـــــــــــبكة العنكبوتي

. 

قبـل انـدلاع الحـرب العالميـة الأولـى، وإبّـان "(، وتفاصيل ذلك ما قاله النورسي عن نفسه: 12)ة: (2)

ـا هـائلا،  نشوبها رأين رؤيا صادقة ما يأت : رأين نفس  تحن جبل أرارات، وإذا بالجبل ينفلـق انفلقا

ا عظيمـة، كالجبـال إلـى أنحـاء الأرض كافـة، وأنـا في هـذه الرهبـة التـ   شـيتن  رأيـن فيقذ  صخو را

والدت  بقرب ، قلن لها: لا تخافي يا أماه، إنه أمر الله، إنـه رحـيم، إنـه حكـيم، وإذا أنـا بتلـك الحالـة إذا 

 "بشخ  عظيم يأمرني قائلا: بيّن إعجاز القرآن

 (.139سيرة ذاتية )ة:-كليات رسائل النور 
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 ."كثيرة شواهد وله فعلا  هذا يقولون وهم البشر، أفكار بناتِ 

 أما عن طريقة كتابة هذا المصحف:

 مـن القـرآن من أجزاء ثلاثة طلابه من عشرة من واحدٍ  كل   بإعطاء النورسي فقام

 العمـل بهـذا القيـام أثنـاء وأوصاهم التوافقي، المصحف تابةك في تحقيق ما يريد أجل

ا- يت خذوا أن  تبـدأ والـذي عثمـان؛ حافظ الخطاط كتبه الذي المصحفَ  -لهم مقياسا

م ب،ية، وتنتهي ب،ية فيه صفحة كل  :من كلا  التوافقات مصحف لكتابة فتقد 

رَو   أحمد ي خُس  ، والحـافظ، النورسـي إلـى الطاـلاو أقرو من وهو أَفَن د 
 
 علـي

ي زهدي، والحافظ صبري، وَالأستاذ غالب، والمعلِّم خَال د، والأستاذ ل ي، وحَقا  الطِّغ 

ف يق والحافظ ، تَو 
 
ام ي ا هؤلاء من واحد وكلا  الش  ـا حـافظ إما ـا أسـتاذ، للقـرآن، وإما  وإما

  الخطا  في معلِّم
ِّ
 .كتبوها بعدما لأستاذهم الأجزاء وسلاموا. العربي

التوافـق، والفكـرة التـي  أن ورأى طويـل، تـدقيق بعد النتيجة ببيان ورسيالن فقام

رَو   أَحمَد تلميذه أسلوو في أرادها، اهرت ي خُس   .أَفَن د 

 :-عند مروجيه-أما عن ملخ  فكرة ما يُسمّى بالمصحف التوافق 

رت الجلالة لفظ أن  ،(2806)مـرات  وسـت وثمانمئـة ألفين المصحف في تكر 

 ألفـاظ مـن غيرهـا مع المصحف هذا في بديع بشكل تتوافق التكرار اهذ من مرة وكل

ا تأتي وإما واحدة، صفحة في البعض بعضها تحت تأتي فإما أن   الأخرى، الجلالة  وجها

أخرى، وتم إبراز  صفحات في البعض بعضها اهر في وإما متقابلة، صفحات في لوجه

                                                 
ـــــــــــة. (1) ـــــــــــبكة العنكبوتي ـــــــــــبر الش ـــــــــــور ع ـــــــــــع الرســـــــــــمي لرســـــــــــائل الن  الموق

. 

وكان مستشارا له طوال حياته، وكان يشرف بنفسه على نشـر رسـائل النـور ، من أقرو تلاميذ النورسي (2)

ام النورســي، تــوفي عــام بخــط اليــد وب،لــة الطباعــة، وأصــبح خليفــة ل ســتاذ النورســي بعــد وفــاة الإمــ

 هـ.1397

 الموقـــــــــع الرســـــــــمي لرســـــــــائل النـــــــــور عـــــــــبر الشـــــــــبكة العنكبوتيـــــــــة. انظـــــــــر:
. 
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 ذلك التوافق بتلوين لفظ الجلالة باللون الأحمر.

ــ ــه لاوي ــدو هــذه الفكــرة: أن ــق يقتصــر رى مؤي ــى التواف ــظ عل ــة لف  "الله" الجلال

ا عدة: يمتاد   إنه بل فحسب،  ليشمل أنواعا

 واحدة: أصولها التي أو المعنى نفس تحمل التي الكلمات 

 الواحدة. الصفحة في بعضها تحت تأتي هذه الكلمات- 

 المتقابلة. الصفحات في بعضها مقابل أو تأتي- 

 .الأخرى الصفحات في البعض بعضها تي اهرتأ أو- 

 في الصورتين أسفل ش ء من التوضيح والبيان لما مرّ.
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 المطلب الثاني

الدراسة النقدية لطريقة كتابة المصحف المسمى بـ: المصحف 

 التوافقي، والغاية منها

وبعد توصيف هذه الطريقة التي كتب بها المصـحف يُلحـظ أن عليـه إشـكالات 

 عدة، فيقال: ومخالفات

قامت فكرة ما يسمى بالمصحف التوافقي على أنا طريقة كتابته مـن أنـواع أولاا: 

 .-رضي الله عنهم-الإعجاز الذي جاء به القرآن، ولو كان كذلك لفعله الصحابة

وقضية الإعجاز في القرآن قضية توسع فيها كثير من الناس، حتى أُدخل فيهـا مـا  

التوسع نحتاج إلى أن نقرر مـا قـرره أهـل العلـم في  ليس منها، وحتى نعرف مدى هذا

لا يصــح مــن دواــا  اشــروطا ضــوابط الأمــر المعجــز، فقــد ذكــر القرطبــي ضــوابط و

 -ى معجزةا وهى:سما الحادث أن يُ 

 مما لا يستطيعه إلا الله. هذا الحادث ينبغي أن يكون -1

 أن يخرج على قوانين الطبيعة. -2

 بل أن يقع بأن كذا وكذا سيحصل.ينبغي أن ينبئ عنه الحكيم ق -3

ن  قبل. -4
 ويجب أن يكون الحادث الواقع موافقا لما قال م 

 .وألا يكون في استطاعة أحد أن يجري مثل هذا الأمر -5

ــن ادعــى أن  ــزاعم م ــع م ــق م ــد تواف ــن الشــروط ق ــيس شــرطاا م والواضــح أن ل

ذي قام بطريقة كتابتـه المصحف التوافقي فيه إاهار لنوع من أنواع إعجاز القرآن، فال

هم البشر، حتى أخرجوه بهذا الشكل المتوافـق، ولـيس مـا كتبـوه خـارج عـن قـوانين 

ا.  الطبيعة، ولكل أحد أن يكتب القرآن كما كتبوا وربما بطريقة أفضل هندسة وتوافقا

أن ما فعله النورسـي، ومبالغـةَ أصـحابه وأتباعـه في صـنيع هـذا المصـحف ثانياا: 

                                                 
 (.1/70) الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي انظر: (1)
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مع تقادم العهد أن مثل هذا الفعـل ممـا دلـت عليـه الشـريعة، ولـه يؤسس في الأذهان 

 أصل يقوم عليه، بينما هو مفلس من ذلك، فيترتب على ذلك:

قيــام المبتكــرات بعــده تلــو المبتكــرات في كتابــة مــا يُظــنا أنــه مــن الإعجــاز،  

والأمر ليس كذلك، ثم يسري ذلك في الأمـة سـراية السـنة المحمديـة، وهـو أبعـد مـا 

 وِزْرُهَـا عَلَيْـهِ  كَـانَ  سَـيِّئَةا  سُنَّةا  الِإسْلَ ِ  فِ  سَنَّ  وَمَنْ  ": عنها، وقد قال الرسوليكون 

، ويصـدُق في "شَـىْء   أَوْزَارِهِـمْ  مِـنْ  يَـنْقَُ   أَنْ  َ يْـرِ  مِـنْ  بَعْـدِهِ  مِنْ  بِهَا عَمِلَ  مَنْ  وَوِزْرُ 

 لبسـتكم إذا أنـتم كيـف"(: 32)ت: -رضـي الله عنـه-الناس يومئذٍ قـولُ ابـن مسـعود

 شيء منها غُيِّر فإن سنة، الناس ويتخذها الكبير، فيها ويهرم الصغير، فيها يربو فتنة؟!

ــنة. غيــرت: قيــل  كثــرت إذا: قــال ؟ الــرحمن عبــد أبــا يــا ذلــك يكــون متــى: قــالوا السا

 بعمـل الـدنيا والتمسـت فقهاؤكم، وقلت، أمراؤكم وكثرت أمناؤكم، وقلت قراؤكم،

."الآخرة

لا تسأل بعد ذلك كيف ينعكس الأمر على السنة، ويصبح باو القرآن باباـا  

ـا مـع ضـعف العلـم، وقلـة الـوازع الـديني، وكثـرة الدجاجلـة  للعب واللهو، خصوصا

ا وشراءا لغرض دنيوي بحت، بعيـد عـن  الذين لا هم لهم إلا المال، فيُتخذ القرآن بيعا

) سـورة  چ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ چ يقـول: -تعـالى بحمـده-سبيل المؤمنين، والله

 (. 231آية:-البقرة

إغــلاق هــذا البــاو فيــه ســد للذريعــة المفضــية إلــى عواقــب غيــر حميــدة،  

فيحمل هذا أهلَ الباطل على كتابة وهندسـة مـا يـروج لعقائـدهم الباطنيـة المنحرفـة، 

                                                 
، ولـو بشـق تمـرة، أو كلمـة طيبـة، وأاـا ( أخرجه مسلم في كتاو: الزكاة، في بـاو: الحـث علـى الصـدقة1)

 .-رضي الله عنه-(، عن جرير بن عبدالله2351حجاو من النار، ورقم )

(، 3715أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، في كتاو: الفـتن، بـاو: مـن كـره الفتنـة وتعـوذ منهـا، ورقـم ) (2)

(، والبيهقـي في شـعب 1/75) -( 185والدارمي في سننه، في باو: تغير الزمان وما يحدث فيه، برقم)

 (.5/361)-(6951الإيمان، برقم )
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وكل يدعي أن هذا موصول الوحي، وإلهام رباني.

ا، مقصودٌ  معتبرٌ فعالالأ م،لات في النظر"(: 750قال الشاطبي )ت:  كانت شرعا

 الأفعــال مــن فعــل علــى يحكــم لا المجتهــد أن وذلــك مخالفــةا؛ أو موافقــةا  الأفعــال

 ذلـك إليـه يـؤول مـا إلـى نظـره بعـد إلا بالإحجـام أو بالإقـدام المكلفين عن الصادرة

ا، الفعل  خـلاف علـى م،ل له ولكن تدرأ، لمفسدة أو تُستجلب، فيه لمصلحة مشروعا

 ."به تندفع مصلحة أو عنه تنشأ لمفسدة مشروع غير يكون وقد فيه، قصد ما

والتلوين  امتاز المصحف التوافقي بتلوين بعض الكلمات باللون الأحمر،ثالثاا: 

لبعض كلمات المصحف بلون خاة أمر حـادث، لـيس عليـه أمـر السـلف، وذهـب 

ن إبـراهيم آل الشـيخ ، ومحمـد بـإلى المنع من ذلك اللجنة الدائمة في اـاهر قولهـا

، وهو منصوة الدكتور صالح الفـوزان إذ (1420، وابن باز )ت:(1389)ت:

فبعضها أسـود وبعضـها أحمـر إشـارة إلـى أحكـا   ،تغيير مداد بعض الحرو "قال: 

 "هذا عمل مبتدع ...التجويد

ـــن هـــدي ســـنن  ـــيس م ـــالألوان في مصـــحف النورســـي ل ـــذا التخصـــيص ب  فه

ــيد المرســلين، ولا ــاء عــن الصــحابة ولا التــابعين، وس ــان حذيفــة ج ــن اليمــان  ك  ب

يا معشـر القـراء اسـلكوا " :ق فيقوللَ يدخل المسجد فيقف على الح    (36)ت:

لقـد ضـللتم  ا وشـمالاا ا، ولـئن أخـذتم يميناـا بعيـدا فلئن سلكتموها لقد سبقتم سـبقا ، الطريق

                                                 
 (.4/194الموافقات ) (1)

(.54-3/53) -المجموعة الثانية  -( انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 2)

 (.8/121الشيخ ) آل إبراهيم بن محمد ورسائل ( انظر: فتاوى3)

 عبـــــــــدالعزيز ابـــــــــن بـــــــــاز مـــــــــن ( انظـــــــــر: فتـــــــــاوى نـــــــــور علـــــــــى الـــــــــدرو، للشـــــــــيخ4)

 . /موقعه:

/  8/  8، نشـر بتـاريخ: تجـب حمايـة المصـحف مـن تـدخلات بعـض الناشـرين( مقال للشيخ بعنـوان: )

 . /للهجرة، من موقع الشيخ:  1432
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 ."ابعيدا  ضللاا 

ا ورسي مـن ابتكـار شـيء مـن الإعجـاز كمـا هـو : كما أن ما انداي في فكر النرابعا

مزعوم في طريقة كتابة المصحف التوافقي هو في الحقيقة من التكلف، والله أمر عباده 

 (،86 :آيــة - ة)سـورة  چٿ ٿ ٹ ٹچ :-تعــالى  -بالبعـد عـن التكلاــف، فقـال 

  ."اينا عن التكلف "( قال: 23)ت: وعن عمر

ا:  القرآن أشبهت عبث الأدباء في الشعر ممـا ينـزه  أن هذه الهندسة في كتابةخامسا

دت مثل هذه المحاولات في الأدو العربي. عنه القرآن،  وقد وُج 

ا،  ا وعكسا ولا مـن  اولا يتغير شيء مـن لفظهـومنها: تلك الأبيات التي تُقرأ طردا

اه الحريري ،امعناه  ،ما لا يستحيل بالانعكاس :في المقامات (516)ت: وسما

وقال الطاهر بن عاشـور ا، ا ونظما أمثلة نثرا  عووض ،ى عليه المقامة السادسة عشرةوبنَ 

ـ وفي معظم ما وضعه مـن"عنها: (1393)ت: وكلمـا  ،ف وتنـافر وغرابـةالأمثلـة تكلا

 ."زادت طولاا زادت ثقلاا 

                                                 
صـلى الله - ( أخرجه البخاري في كتاو: الاعتصام بالكتاو والسـنة، في بـاو: الاقتـداء بسـنن رسـول الله1)

 (.7282، ورقم )-عليه وسلم

 لا مـا وتكلـف السؤال كثرة من يكره والسنة، في باو: ما بالكتاو ( أخرجه البخاري في كتاو: الاعتصام2)

 (.7293يعنيه، ورقم )

بحيث إذا قلبته وابتدأت من حرفه الأخير إلى الحرف الأول كان الحاصل بعينـه  وهو أن يكون الكلام (3)

 ، لمحمــد بــن عبــدالرحمن المعــروف بالخطيــبالإيضــاي في علــوم البلاغــة انظــر:هــو هــذا الكــلام. 

(.2/516(، وأبجد العلوم، لصديق بن حسن القنوجي ) 366) ة: القزويني

ثمان الحريـري، صـاحب المقامـات، أحـد الأئمـة في الأدو أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن ع (4)

والــنظم رزق الحظــوة التامــة في المقامــات. لــه: ملحــة الإعــراو، وشــرحها، ودرة الغــواة في أوهــام 

   الخواة.

(، والبلغـة في تـراجم أئمـة 24/97) صـلاي الـدين خليـل بـن أيبـك الصـفدي، لالوافي بالوفيـات انظر: 

 (.173وو الفيروزأبادي )ة:النحو واللغة، لمحمد بن يعق

(.2/36لأبي بكر علي، المعروف بابن حجة الحموي )، خزانة الأدو وغاية الأرو انظر: (5)

 ( بتصرف يسير.1/64التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور ) (6)
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 ومن ذلك قوله:

 وارع إذا المر أسا                أس أرمل إذا عرا

 درس الأدوُ يُـحـين و ،في القلـب (مـرء)الهمزة  حذفلف وهو نوع تكوفي بيته 

 مـن انقطـع عـد  يُ علـى مثـل هـذه الأبيـات، ولا  ونقفـيلا  ، فـإاما وبلاغـةا ونقدا تاريخا 

ا اشاعرا  وأفنى وقته في تركيبها  .من ضروو النظمضرو هذا بل إن ، مجيدا

ر بعصر الانحدار، لمجيـدون علـى الذي ضَعُف فيه الشعر، وقلا ا وكلا ذلك يذكِّ

بحره، وانشغل كثيرٌ من الشعراء عن قـوة بلاغـة الأولـين، إلـى التكلـف والهندسـة في 

تـى البيت الشعري، واهر الإسراف الممقوت في استجلاو المحسنات البديعيـة، ح

 .طبعصر الانحطا ذلك العصر: م بعض المعاصرينصَ وَ 

ي  أن لا تخلـو كلمـةٌ مـن د صَـقَ ، وقـد (534)ت:ومن ذلك قولُ الشاعر الغَـزِّ

                                                 
 (.7/142ااية الأرو في فنون الأدو، لأحمد النويري ) (1)

بعد الموحدين بعصر الانحطاط، وعدا العهدين المملوكي والعثمـاني مـن وصم مالك بن نبي عصر ما  (2)

عهود الانحطاط، وأبرز مظاهر الانحطاط في رأيه: جمـود العقـول، وقلاـة الإبـداع العلمـي، والتكـرار، 

والاجترار في الإنتاج العلمي،... إلخ، وقد وذهب بعض الباحثين أنه وعند التدقيق لا يُجزم القول بأنا 

ر انحطاط في المجال العقلي؛ لأنه كلام غير دقيق؛ ولأن الاطلاع الأوليا على تلك المرحلة هناك عص

يفاجئنـا بأسـماء لامعـة ذات عقليـة فـذة مـن مثـل: ابـن تيميـة، وابـن خلـدون، وابـن حجـر العسـقلاني، 

والذهبي، والشاطبي... إلخ، بل الأولى أن يقال: هناك عصر ضعف، وهناك أمة ضعيفة، وهي ليسـت 

مة منحطة؛ إذ يعني الانحطاط: الموت وعدم الفاعلية العقلية والاجتماعية، وهذا لا ينطبق على أمتنا أ

ي بعصر الانحطاط ليس هو ذاك العصر وليس هـو ذاك الانحطـاط، بـل الانحطـاط  ولا شك أن ما سُما

اللغـة الأصـيلة الفعلي ما نعيشه خلال العقود الأخيرة من تَسَي د اللغـة الشـعبية المنحطـة علـى حسـاو 

 الفصحى وليس في الأفق ما يدل على وجود أو بزوع اضة.

(، ومقالـة للكاتـب: محمـد بـن أحمـد 37-36وجهة العالم الإسـلامي، لمالـك بـن نبـي ) ة: انظر: 

 للهجرة.  7/5/1434(، وتاريخ 4293الحساني، من صحيفة عكاظ، العدد )

شهبي المعـروف بـالغزي، مولـده غـزة الشـام، وانتقـل هو: إبراهيم بن عثمان بن محمد الكلبي، ثم الأ (3)

لأبي عبد الله عمـاد الـدين ، خريدة القصر وجريدة العصر انظر:إلى العراق وإلى خراسان ... وغيرها. 

لعبـد الحـي بـن أحمـد بـن محمـد العكـري الحنبلـي  ،(، وشـذرات الـذهب8/3الأصفهاني الكاتـب )

(4/67.) 
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 : ، فقال، وفي الأبيات تعسف(سين)وكلمة من  (صاد)

مُّ السَّ  تُصْغ  لتستمع اصطخِا   وادِرْ ــبَ لسانه الصُّ

با جاحَة بالصَّ  حِة سالب  بالصوتِ ساحِرْ  وَصَل السَّ

، فإن مظاهر التكلف طاغيـة عليـه، كذلك القول فيما سُمِّ  بالمصحف التوافق 

ا ل عما ر بشيء لو أراد أحدهم أن يجعل مثله في كتابات البشـر لفعلـه، بـل في وضياعا

 التوراة والإنجيل لفعله.

 
  فحاصل القول:

أن تُكياف المسألة بردها إلى الكتاو والسنة، الناهيان عن الإحداث في الدين، إذ 

 .« من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد »: قال النبي 

ـدو أن يلا  ختـرع:وإن هذا المـنهج الم مـن معابثـات العصـر، ونـوع مـن كـون يع 

، ولا ينبغي أن يكون من الإعجاز في شيء، بل ويحرم أن أنواع الترف الخطي الكتابي

 ينسب هذا الصنيع لإعجاز القرآن، وينبغي صيانة القرآن عنه، ل سباو التي ذُكرت.

 أعلم. -تعالى  -والله 

                                                 
ح، في بـاو: إذا اصـطلحوا علـى صـلح جـور فالصـلح مـردود، ورقـم أخرجه البخاري في كتاو: الصل (1)

الأمـور، ورقـم  محـدثات ورد الباطلـة الأحكـام (، ومسلم في كتاو: الأقضية، في باو: نقـض2697)

 .-رضي الله عنها-(، عن عائشة 4492)
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 الخاتمة

ا و ا علـى الطريقـة التـي كتـب بهـا مـا يسـمى وبعد هذا التطواف عرضا ا ونقدا وصفا

يجدر بالبحث أن يقدم عصارته، ويختـزل الغـرض مـن إيـراده ، بالمصحف التوافقي

 وكتابته، فيقال بعد ذلك:

 :أهم النتائج

ــة صــوفية، وانشــغل بمــا يــراه يقــوم الأمــة مــن دعواــا  -1 ولــد النورســي في بيئ

عوات العلمانيــة، مــع مــا هــو عليــه مــن للإيمــان، والعــودة إلــى الله في اــل اهــور الــد

 ملاحظات عقدية.

اندفاع النورسي إلى معرفة إعجاز القرآن، ورغبته الجامحة في ردا الناس إلى  -2

 العقليـة، ومحاكماتـه تفكيـره الإيمان، وترغيبهم بالقرآن، في وقت انحدر فيه الفرد في

 افقي.جعله يقدم على ابتكار هذه الطريقة التي كُتب بها المصحف التو

ــا يســمى بالإعجــاز  -3 ــه فيم ــا: دخول ــاء منه ــك في أخط ــر ذل ــع النورســي إث وق

العددي، وانتقد على تكلفه في هذا الباو.

يرى المؤيدون لما ابتكره النورسي في طريقة كتابة المصحف التـوافقي أاـا  -4

طريقة من أنواع الإعجاز القرآني الذي لم يكتشف إلا لما جاء النورسي.

الإعجاز لما كانـت مقيـدة بشـروطها وضـوابطها التـي  يرى البحث أن قضية -5

وضعها أهل العلم كانت الفكرة التي قامت عليها كتابة المصـحف التـوافقي أبعـد مـا 

تكون عن الإعجاز، والإيمان بأاا من أنواع الإعجاز له م،لات وعواقـب تعـود علـى 

 الإسلام بالنقص لا التكميل والتحسين.

 أهم التوصيات:

من قبل المؤسسات المعنية بـالقرآن وعلومـه، والمتخصصـة في  تكثيف الجهود

دراسته بنشر الضوابط العامة التي يقوم عليها الإعجاز، وإيصال ذلك لجميع الفئات، 
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ا عن العواطف، بل بما يملي عليه الشرع الحنيف  وأن يتناول موضوع الإعجاز مجردا

 المستقى من السلف الصالح.

لدرس، والحمد لله أولا وأخيرا، وبكرة وأصيلا، وبهذا يطوى البحث، وينتهي ا

ا.  ا كثيرا  وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تعبد تسليما

 

* * * 
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 والمراجع المصادر

، لصــديق بــن حســن أبجــد العلــو  الوشــ  المرقــو  في بيــان أحــوال العلــو  

 -علميــة (، تحقيــق: عبــد الجبــار زكــار، دار الكتــب ال1307القنــوجي )ت:

.م1978 –بيروت 

للدكتور: عـز الـدين مصـطفى رسـول، كليـة الآداو، جامعـة  أحمدي خاني، 

م.1979بغداد، 

ــدان، مؤسســة هنــداوي للتعلــيم والثقافــة،  ،الانقــلب العثمــاني  لجرجــي زي

 م.2012القاهرة، مصر، 

 القزوينـي لمحمد بن عبدالرحمن المعـروف بالخطيـب ،البل ة علو  في الإيضال 

ـــاء دار غـــزاوي، بهـــيج: (، تحقيـــق937)ت: ـــروت - العلـــوم إحي : الطبعـــة - بي

م.1998 -هـ1419،الرابعة

وقـائع الحلقـة الدراسـية المنعقـدة في  فكـره ودعوتـه،-بديع الزمان النورس  

هــ، الطبعـة 1418صـفر  7المركز الثقافي الإسلامي في عمان يـوم الخمـيس 

مكتـب الأردن، مركـز -هـ المعهد العالمي للفكر الإسـلامي1418-الأولى

تركيا.-بحوث رسائل النور

لإحسـان قاسـم  بديع الزمان سـعيد النورسـ  نظـرة عامـة عـن حياتـه وآثـاره، 

 م.1988مطابع قشاق، استنبول، الطبعة الثالثة، ، الصالحي

ــة  ــة النحــو واللغ ــراجم أئم ــة في ت ــادي البلغ ــوو الفيروزأب ــن يعق ــد ب ، لمحم

ــــاء الـــتراث (، تحقيـــق: الشـــيخ محمـــد المصـــر817)ت: ـــة إحي ي، جمعي

هـ. 1407 -الكويت، الطبعة: الأولى -الإسـلامي

تحقيـق: ، عبـد الله محمـد بـن أحمـد القرطبـي يبـ، لأالجامع لأحكا  القرآن 

الطبعـة: ، القـاهرة –دار الكتـب المصـرية ، أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش
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.م1964 -هـ 1384الثانية، 

للحنـــان بنـــت عبيـــد  لمشـــر  العربـــ ،الحركـــة اللمركزيـــة العثمانيـــة في ا 

ــاريخ الإســلامي الحــديث، الجــدعاني ــم الت ــة لقس ــتير مقدم ــالة ماجس ، رس

ه.1428بجامعة أم القرى، 

قسم شعراء المغرو والأندلس، لأبي عبد الله  خريدة القصر وجريدة العصر 

(، تحقيــق : محمــد العروســي ، 597عمــاد الــدين الأصــفهاني الكاتــب )ت:

-هـــ  1375 -العــراق  -المجمــع العلمــي العراقــي  -جالجــيلاني بــن الحــا

م.1955

لأبي بكر علي، المعـروف بـابن حجـة الحمـوي  خزانة الأدب و اية الأرب، 

الطبعـة:  -بيـروت  -(، تحقيق: عصام شقيو، دار ومكتبة الهـلال 837)ت:

م. 1987الأولى 

د دار الإمـام المجـد، حسان إلهـي اهيـر الباكسـتانيلإ، دراسات في التصو  

.م 2005 -هـ  1426الطبعة: الأولى، ، للنشر والتوزيع

ــقوط الدولــة العُثمانيــة  ، لعَلــي محمــد محمــد عَوَامــل النهُــوض وأســباب السُّ

لا و ه.1431، دار التوزيع والنشر الإسلامية، مصر، الطبعة الأولى، الص 

د. غــانم بــن قــدوري الحمــد،  -دراســة لغويــة تاريخيــة  -رســم المصــحف  

 -وطنيــة للاحتفــال بمطلــع القــرن الخــامس عشــر، الطبعــة الأولــى اللجنــة ال

.م1402-1982

، لعبد الحي بن أحمد بن محمد العكري شذرات الذهب في أخبار من ذهب 

ــــي )ت: ــــود 1089الحنبل ــــاؤوط، ومحم ــــادر الأرن ــــد الق ــــق: عب (، تحقي

هـ.1406دمشق، الطبعة: الأولى  -الأرناؤوط، دار بن كثير 

ورســي، ترجمــه: إحســان قاســم الصــالحي، شــركة لســعيد النالشــعاعات،  

ه. 1413استانبول، الطبعة: الأولى، -النسل
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، العـبر ، للشـيخ فريـد الـدين آيـدنالطريقة النقشبندية بين ماضيها وحاضرهِا 

.2008للطباعة والنشر، استنبول/ 

، جمـع وترتيـب: أحمـد بـن فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلميـة والإفتـاء 

درويش، الرئاســة العامــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء ، الطبعــة عبــدالرزاق الــ

المجموعة الثانية. - 1426الأولى، 

ــد بــن فتــاوى ورســائل محمــد بــن إبــراهيم آل الشــيخ  ، سَــماحة الشــيخ محم 

إبراهيم بن عَبداللط يف آل الشيخ، مفتي المملكة ورَئيس القضـاة والشـؤون 

محمد بن عبدالرحمن بن قاسم ، الطبعة: الإسلامية ـ طي بَ الُله ثراه، تحقيق: 

، مطبعة مكة.1399الأولى

، دراسة تحليلـة، لرائـد سـعيد أحمـد بنـي الفكر العقدي عند الإما  النورس  

عبـــدالرحمن، دار المســـيرة للنشـــر والتوزيـــع والطباعـــة، الطبعـــة الأولـــى، 

.2006-ه1426

اد إحسـان لسـعيد النورسـي، ترجمـة وإعـد -كليات رسائل النور سيرة ذاتية 

ــة  ــر، الطبعــة الثاني ــل للطباعــة والنش ــم الصــالحي، دار الني -هـــ1432قاس

م.2011

(، 711، لمحمد بن مكرم بـن منظـور الأفريقـي المصـري )ت:لسان العرب 

بيروت، الطبعة: الأولى. -دار صادر 

، مقالة بعنوان: أحمدي الخاني، للكاتب: باسم حمدي، مجلة المدى الثقافي   

.2008آو  28ميس (، الخ1308العدد)

بيـروت، -للدكتور: محمد حسن هيتـو، مؤسسـة الرسـالةالمعجزة القرآنية،  

هـ.1419الطبعة الثالثة، 

لســعيد النورســي، ترجمــه: إحســان قاســم الصــالحي، شــركة المكتوبــات،  

ه. 1413استانبول، الطبعة: الأولى، -النسل



 هـ1441( 35رآنية العدد )للدراسات القتبيان مجلة

 
272 

(، 790:، لإبراهيم بـن موسـى الشـاطبي الغرنـاطي المـالكي )تالموافقات 

بيروت. -تحقيق: عبد الله دراز، دار المعرفة 

، بإشـراف لميسـرة في الأديـان والمـذاهب والأحـزاب المعاصـرةالموسوعة ا 

وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهني، دار النـدوة العالميـة للطباعـة 

هـ. 1420والنشر والتوزيع، الطبعة: الرابعة، 

(، 733بن عبد الوهـاو النـويري )ت:  ، لأحمدنهاية الأرب في فنون الأدب 

 -لبنــان، الطبعــة: الأولــى  - تحقيــق: مفيــد قمحيــة ، دار الكتــب العلميــة

م.2004 -هـ 1424

(، تحقيق: 764، صلاي الدين خليل بن أيبك الصفدي )ت:الوافي بالوفيات 

هـ.1420 -أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت 

 

* * * 

 



 

 

 


